
ةـيئاورلاةئيبلا
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يفًامهمًانكرينمزلالاجملاويناكملاءاضفلالثمي

هتلحرميفةصاخبو،يناليكلابيجندجنيئاورلاءانبلا

نامزلاوناكملانملكيطعيثيح،ةيمالسرلاةيعقاولا

–ريبعتلاحصنإ–ةيئاورلاةيؤرلاةرولبيفمهستتالالد

اهشيعييتلاةيناسنإلااياضقلامهفو،ثادحألاوصوخشلل

روصتىلإاهلالخنمقلطنيو،اهعملعافتيو،عمتجملا

..هبملحلاوألبقتسملا

يتلا(ةباشرش)هتيرقبطبترادقبتاكلانأانفرعاذإو

هنأعم،ًاقيثوًاطابترا،ةيبرغلاةظفاحمقامعأيفعقت

ءاوس،اهيفهشاعيذلاهرمعنملوطأًارمُعاهنعبرتغا

نأبرغتسننلاننإف،جيلخلايفوأةرهاقلايفلمعلاب

وبأرفك)عبرألاهتاياورثداوحاهيفترجيتلاىرقلانوكت

ةيرقيه(..قارنش–ةعيابرلا–مالعرافك–ملاس

يفعقتاهنأبتاكلافخيملو،ىرخأوةروصب(ةباشرش)

كلذيفو،اطنطةنيدمنمةبيرقاهنأو،ةيبرغلاةظفاحم

ةعساوهبهتربخ،هيدلفولأمناكمىلعىكتيهنأينعيام

ًازهاجًاميدقتةيرقلاانلمدقيهلعجاماذهلعلو،ةلماشو

اهمدقيوهف،اهملاعمنايبوأاهفصويفبهسينأنود

اهعراوشواهتويبملعنوًاضيأنحنانيدلةفولأماهنأك

...اهيشاومواهلوقحواهدجاسمواهراجشأو

،اتلدلاطسويفةيوزنمةطيسبودبتةيرقلانأعمو

27-

٢٣



ةرضاحاهنأالإ،تاياورلاصوخشمظعماهيلإيمتنيو

يتلاةروصلاوريكفتلاةقيرطوةغللايفًايوقًاروضح

ىبنييوقلاروضحلااذهو..صوخشلاءالؤهاهبلماعتي

وأنطوللًاماعًازمرحبصتثيحةيرقللىرخأةلالدنع

اهتاعارصواهتاباذعواهمومهواهسانواهلهأباهلكةمألا

..اهتاحومطو

ءاطسبلانممهةداعةيرقلايفاننولباقينيذلانإ

لدعلاىلإنيقاوتلاوأشيعلاةمقلنعنيثحابلاءارقفلا

نألفارحنالاحيحصتوحالصإلابنيملاحلاوأفاصنإلاو

يعامجلاويصخشلانييوتسملاىلعمهلةرورضلثميكلذ

وبأ)ىتح(ًالثمدمحمخيشلاوأصاصقلايلجتملادبع)

قئاقحلابفراعلاةيصخشلصمقتملا(يواقرشلاحوتفلا

ملحيناك،ًائيشنوفرعيالنيذلاهنارقأةيقبىلعقوفتملا

يفًالامآاهيفايحييتلا«ةينودلا»ةرئادنمجورخلاب

.لضفأىوتسم

مهف،صوخشلانيبًاريبكًاقرافدجتنلةيرقلايفو

ىلعًايحوروًايعامتجاوًايسفنبراقتمىوتسمىلإنومتني

ًايدامىوتسمىلعأةداعنوكييذلاةدمعلاىتح،لقألا

ءارقفلاءاطسبلاعومجمبةطبترمهقامعأنإف،ًايعامتجاو

ودبيةدمعلاناكاذإو،مهتابسانمومهتالكشممهتكراشمنم

،يناليكلابيجن»ىدلهنإف،رهقلاوةسرطغللًازمرًابلاغ
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ءامتنالاو،ةضراعملافوفصىلإنايحألاضعبيفلوحتي

قحلاىلإزاحنيهلعجيينيدلاهريمضنألسانلاروهمجل

نإف،ةماعةفصبو.(بنعلاةكلم»ةدمعىرنامك،لدعلاو

ًاحرسماهلعجييناليكلاتاياوريفةيرقلاروضح

نأينعيامم،هثداوحوهصوخشويمالسإلاعمتجملل

اهمومهواهعضاوتلاحيفةمأللةروصلثمتةيرقلا

يفاهتبغروملظلاىلعاهدرمتلاحيفو،اهتالكشمو

..ةرهاقلاىوقلاةهجاوميفاهتدارإوحالصإلا

نورئاثلانوحلصملانودرمتملالاطبألاناك،امرمألو

..ةنيدملانمداسفلاورهقلاوملظلازومرناكو،ةيرقلانم

دبعجرخةيرقلانم..ةنيدملاةهجاوميفةيرقلاتناكاذلو

ةنيدملابنأروصتيدعيمل»شنولانعثحبلليلجتملا

ةدارإلافيسًالماحفيرلاقامعأنمءاجف،ًالاجر

نعفشكيو،روتسملاحضفيو،دوقفملانعثحبيلةيفارخلا

دمحمخيشلانلعأةيرقلانمو"...حيبقلاةنيدملاهجو

يفبنعلاعارزهبكتريامعدجسملامامإهللابسح

خيشلاناكو...ةاكزلاجارخإمدعبريصقتومثإنمةعيابرلا

ةطلسلاتوربجليدصتلاىوقةيرقلالهأودمحم

،باذكلاصللا«يواقرشلاحوتفلاوبأ»نإلب،اهنايغطو

.٢*،ىلجتملادبعتافارتعا(1)
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ىعسيحلاصلجرىلإمثنمو،ةمولظمةيحضىلإلوحتي

.رشلاةمواقموريخلاىلإ

ةنينأمطلاونامأللًازمرفورظلالكتحتلظتةيرقلانإ

ىف،ةساعتوملاظمنماهلهألثدحياملكعم،ةحامسلاو

نأبلعبل،هتأرماويواقرشلاحوتفلاوبأ»نريابيرجييذلاراوحلا

:ةرهاقلاىفهنودراطينيذلانويعنعىفتخا

:ىرسمه

.؟ةطيبعاينيركفتميف–

..ةيرقلايفريغصلاانتيب–

"..كنرففصنيواسيامهيفسيل–

..هلكريخلاهيف–

رامحلاكرتوهةفيطقاييسفنيفزحيامنإ–

.عوجلانمتلومببس..هلحو

نمنيدقعلبقامىلإرصميفةدئاسةيندعمةلمعناككنرفلافصن(1)

شرقلاةلمععمنآلاىفتخادقو،نشرقيواسياهمايأناكو،ًايرقتنامزلا

.طقفيمسادوجواهللظيتلااهتاذ
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نكل..لكأنودبناريجلاهكرتينل–

.؟اذام–

.ردنبلانمفاخأًامئاد–

.ءالبهايةسورحملايفنحن–

.انتيرقيفسانلاريغاهيفسانلا–

.هللاقلخمهلك–

..ةمحرنودكنوبرضياوناك–

..رماوألانورداصيلدبلاباحصأ!!ةناطلغ–

مث..انلثمبيبالجلانوسبليمهو..نوبرضينوربخملاو

نوسبليمهنإ..ناكملااذهىلإانبوتأوانوذقنأنيذلاءالؤه

:ةلتاقاهسأرتزه..ءيشلكسيلسبللا..لدبلا

"....قحكدنع–

نميفيرلاىدلنيفدفوخنعىبنيراوحلااذهو

. 1 . ٢/١ . 1 حوتفلاوبأةيضق(1 )يواقرشلا
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ءاطسبلانوبرضيو«لدبلا»نوسبلينيذلااهلهأو،ةنيدملا

عماهمالكنم«ةفيطق»هيلعحلتنموهو،نيمولظملاو

فاخأًامئادةروصنمرثكأبهنعربعتو،حوتفلاوبأ»اهجوز

رعشأو»«انتيرقيفسانلاريغاهيفسانلا»وردنبلانم

نأعمو،«ةمحرالبكنوبرضياوناكو«انريغرشبمهنأ

ىلعهمكحيفالداعوأًايعوضومنوكينألواحياهجوز

«رامحلا»ىلعهفوخوهجاعزنايدبيهنأالإ،ةنيدملالهأ

نأنلعت«ةفيطق»نكل،ةيرقلايفًاديحوهكرتيذلا

اهكسمتنعربعتكلذلبقو،لكأنودبهوكرتينلناريجلا

يواخلاتيبلانإ:لوقتاهنأك،ةيرقلايفيواخلااهتيبب

رعاشمبىنغىلتمم(كنرفيواسيامهيفسيل)يذلا

نولفاكتمنونماضتمةيرقلالهأف،كانهسانلاوناريجلا

وأماعطنودبرامحلااوكرتينلمهف،تاناويحلاعمىتح

،دحأبمتهيدحأال)رخآنأشمهلفةنيدملالهأامأ.بارش

نمستبيتاليمجلاتايتفلاو،مالسلامهنمدحاويشفيالو

،(؟اذك)مهقحالتةحقولاتارظنلاو،حضاوببسنودب

.اهردصمةفرعمبعصيكانهوانهرياطتتةئيذبتاملكو

."...نونجيفقباستتتارايسلاو

،ةصاخةفصبةرهاقلاو،ةماعةفصبةنيدملاةروصو

.٢٢،ىلجتملادبعتافارتعا(1)
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اهعراوشلثم،عايضلاورهقلاوجاعزنإلاوقيضلابيحوت

تالفاحلاوتابرعلاوةعابلاوحايصلابىتلمتيتلا

.."ةرفانتملاتاوصألاوجيجضلاو

ةفطاعالوبلقالباهنأل،نمثهلةنيدملايفءيشلكو

سدقأيف؟نيأو،نمثهلحبصأةجاحلاءاضقىتح»

،ىرتشيوعابياهيفءيشلكةسورحملاهذه»و،«..ةنكمألا

."(ةقرسلاوألمعلاالإءارقفللناكمالو

ضعبىلعةيوطمنايحألاضعبيفودبتةنيدملانكلو

اهبلقيوطتاهنكل،اهلكًاداسفتسيلةسورحملا»ريخلا

."(...نانحلاوتاريخلانمريثكلاىلعنونحلا

باذعلاطحميناليكلابيجنلاطبألودبتةنيدملانإ

نكلو،هجووهجوفلأتاذو،رشلاوريخلاو،تاضقانتلاو

دجاسملايففةدابعلانكامأبو،ءاطسبلابطبترياهيفريخلا

نودجيو،نانئمطالاوةحارلابساسحإلالاطبألادجي

تالكشممهتبحصبنوهتامباحصلاوخويشلانمكلانه

هبقيضتامدنعًالثميلجتملادبعناكو،اهبعاصموةايحلا

:هيفيرجياموبنيزةديسلاناديملبتاكلاريوصتلمأت(1)

.١٦١ىلجتملادبعةرما

.٢٥،يلجتملادبعتافارتعا(٢)

.٢١،قباسلا(٢)
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وأبعاتملانمًابرهبنيزةديسلادجسمدصقيلبسلا

لماع«يمويب»هقيدصدنعدجيف،هتالكشملحلًايعس

حطسىلع)هيوأييذلاناكملاوةدوملاوسنألاةفاظنلا

اهدوسياموةنيدملاداقتنانمكلذهعنميملنإو،(دجسملا

:اهلهأىلعواهيلعمكهتلاوميقنم

.؟موسربمكدنعضاحرملالوخدلازامله»

:لوقيوهتيحلسسحتيذخأو،يمويبكحض

(1) .. ءيشلكراعسأتعفترا -

ةددحمودبتيتلاةنيدملايفريخلارهاظمعمو

،داسفلاورشلاةنيرقةماعلاةروصلاىقبت،ةعضاوتمو

سرامتو،سانلارئاصميفمكحتتيتلاايفاملانطاومو

،نينوحطملاوءارقفلاءامدصاصتماولالحنالاوروجفلا

يفرابكلاراجتللًاعامتجافصييلجتملادبعوهاهو

،هدهشيذلارهاسلالفحلايفىأردقل»ةيميلقإلاةنيدملا

هينيعبيأروهينذأبعمس،ًاراهجداسفلاوخسفتلاتارامأ

سيدكتوءارثاللةصرفلانولغتسينيرمآتملانمةعومجم

اوفرصتينأملألادشأهملآ،ليحلاولئاسولاىتشبلاومألا

ةليلذةيعربعشلانأكو،رمألاويأرلاباحصأمهنأكو

هسأرعفرينأدحأؤرجيالو،ءالولاوةعاطلابهلنيدت

.اهدعبامو١٥٢،يلجتملادبعةأرما(1)
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يلثممنأةثراكلاو،مارحاذه..ملظاذه:مهللوقيو

،بهنلاليبسمهلنورسييو،مهنومرتحيةطلسلا

ةبسننإلب،ءيربلادقنلاىتحوأءادتعالانممهنوسرحيو

،ناملربلاوةيبعشلاسلاجملايفءاضعأمهنمةريبك

."(خلا..ةيمسربصانملتحيرخآلاضعبلاو

ًاردصمو،ثراوكلاولئاذرلالكلًازمرةنيدملاودبتاذكه

بيجنتاياوريفصوخشلادجناذل،تابكنلاوبئاصملل

الإًابلاغاهيفنوسمغنيال،جراخلانماهعملماعتتيناليكلا

وأنيدالجلاوأنيقلستملاوأنييزاهتنالانماوناكذإ

ةليلقودبتةنيدملايفةريبخلارصانعلانإ..نيفرحنملا

..تاياورلاصوخشيفىرنامكةيلاثموةدهازوةيوزنمو

ةحامسلاوةبيطللًازمرىقبيف،فيرلاوأةيرقلاامأ

لوحتلاتايبلسهتحفصىلعرهظتتناكنإو،نامألاو

وأةنيدملااهردصتيتلاةيركفلاتارييغتلاويعامتجالا

لقأفيرلارارشألظيهتاذتقولايفو..اهيفببستت

نييورقلانيفرحنملافارحناوأةنيدملارارشأنمًارطخ

.ردنبلايفمهئارظنىلإسايقلابًادودحم

انيديأنيبيتلايناليكلابيجنتاياوريفناكملانإ

.انلرصاعمودودحم

.اهدعبامو١٥٢،يلجتملادبعةأرما(1)
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ةكلميفامك)روهشنيبحوارتتةريصقةرتفلوانتيوهف

ًاليلقرثكأوأنيتنسو(يواقرشلاحوتفلاوبأةيضقو،بنعلا

.(ىلجتملادبعةأرماو،ىلجتملادبعتافارتعاىفامك)

تانينامثلارخاوأيفرودتةيئاورلاةينمزلاةرتفلاو

دبعةأرما،يلجتملادبعتافارتعا)ثالثتاياورلةبسنلاب

ةيناثلاةيملاعلابرحلانمزيفو(بنعلاةكلم،يلجتملا

.(يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق)ةياورلةبسنلاب

،اهئانبيفهريثأتهلةيعابرلايفيئاورلانمزلارصقو

وأوشحللاهيفناكمال،ةزنتكموأهزكرماهلعجثيح

...فقاوملاوثادحألانمريبكمكدوجولظيفقيوشتلاو

،نيدحوذحالسيهفيئاورلانمزلاةرصاعمامأ

ًاديجًامادختساهمدختسينأبوهوملابتاكلاعيطتسيو

هتاذتقولايفو،ةهجنمةنهارلاهعمتجماياضقجلاعيل

ةيناسنإجذامناونوكيلهلاطبأوأهصوخشيفةايحلاثبي

بيجنهيفحجناماذهو،ىرخأةهجنمًاليوطشيعتةيح

ةيسايسلاةرثرثلاضعبءانثتساب،ريبكدحىلإيناليكلا

."عضاوملاضعبيفاهبلاغيناكيتلا

هيلإانرشأيذلاراجتلالفحليلجتملادبعفصولاثملاليبسىلعرظنا(1)

.١٥٢/١٥٢،يلجتملادبعةأرما:ليلقلق
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نودةرصاعملاثادحألاةجلاعمببتاكلاىفتكااذإامأ

دودحمىقبيهلمعنإف،ةيئاورلارصانعلاةيقببلافتحا

فورظلااهدعبريغتت،ةنيعمةرتفبطبترمهنأل،ةميقلا

لثمتاليتلاةيخيراتلاىركذلاالإهنمىقبيالو،ثادحألاو

دقةديدجلافورظلانوكتثيح،ىراقللةبسنلابًائيش

جذومنلاامأ..."اهتلادعوأاهيلعةقباسلافورظلاتريغ

ًامئادًايحىقبيف،ثادحألايفكراشيذلايحلايناسنإلا

.هبيقتلتوأهعمسمالتتيتلابولقلاوسوفنلايف

نمريثكلابةلفاحةرصاعملاةينمزلاةرتفلانأبيرالو

..ةريثكلااهتايبلسبانيلعطغضتوانبطيحتيتلاثادحألا

اهمهأنكلو،تاريغتملاةرئاديفلخديدقاهنمديدعلاو

اموهو،ةيناسنإلاهتميقوناسنإلاةكرحبقلعتييذلاوه

.لاوحألاوفورظلارييغتبطبهتالةرمتسمةميقبستكي

ىلعهتردقداقتعالايفعورشملاهقحوناسنإلاةيرحف

،بيذعتلاورهقللهضفروشحوتلاوملظللهتمواقمورايتخالا

،هريغنودنطوالو،رخآنودرصعبةطبترمتسيلرومأ

ةيمهأتاذةماعةيناسنإرومأيهلب،هاوسنودناسنإالو

لثميانيفاهليدصتلانإفانهنمو..ناكمونامزلكيف

ةفورعملا،ميدقلايرصملاحالفلاىوكشنإ..ًاقفومًارايتخا

.٥٦1ص،١٩٧٩،تلوريب،ةفاقثلاراد،٧ط،ةصقلانف،مجنفسويدمحم(1)
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ًازمرمويلاىتحلثمت«حيصفلاحالفلا»ىوكشمساب

يفنيمولظملالكاهبملحييتلاةعاجشلاةئيرجلاةهجاوملل

ةحاصفوأفقوملاةيويحتناكلهىرت..ايندلاءاحنأ

.؟.ةصقلاهذهلدولخلاءاروًاعمامهالكمأحالفلا

ةيويحلاناسنإلااياضقىلعيناليكلابيجنزكردقل

هعمتجملهزايحناكلذبققحواهلدشتحاف،ةرصاعملا

ثيحبةرمتسملاةايحلانمةحفنهنفلىطعأمث،اياضقو

.ديجلانفلانمهيغتبتامةيلاتلالايجألاهيفدجت

ًالاجمةنهارلاةرتفلاوأرصاعملانمزلارايتخانإ

راصثيحب،ثادحألاقايسىلعهريثأتهلناك،ًايئاور

قسنىلعريسي،ًادرطموًايدعاصتًانمزيئاورلانمزلا

امًاردانو،ةقحالتملاثادحألالسلستعممغانتيل،عباتتم

نعصاخشألاخياتىلإدوعيوأيضاملاىلإرقهقتيهدجن

،(كابشالفلا)امنيسلاةغلبىمسياموأ،ركذتلاقيرط

،«بنعلاةكلم»نم«معارب»ركذتتامدنعًالثمىرنامك

اهتايحىلعاهريثأتاهلناكيتلاةذملتلاوةلوفطلاةلحرم

ًانمز،ةماعةفصبلظييئاورلانمزلانكلو،اهتريسمو

تاياورلادوسييذلابئاغلاريمضهدكؤيًادرطمًايدعاصت

.بتاكلااهجهتنايتلادرسلاةيلمعيف

هتياورلهراتخايذلانمزلاةلالدلوحلاؤسروثيدقو
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.؟ةيناثلاةيملاعلابرحلانمزوهو،(يواقرشلاحوتفلاوبألاوقأ»

اهرداغيمللب،انمايأنمبرهيملبتاكلانأيلودبيو

،ماظنلاريغماظنلاو،ايندلاريغاهيفايندلاتناكًاماع

نأو،ريغتيملنومضملانأانربخينأامةقيرطبدارأهنكلو

نونوحطملاءارقفلافيرلالهأف..ىهىهثداوحلا

شيعتايلعلاةقبطلاو،مهامكاولازام(عمتجملابصع)

سانللةطلسلارهقو،ةعداخلارهاظملاولالحنالاوداسفلا

هه

...رمالابملم9

نهارلانمزلايزاويةيناثلاةيملاعلابرحلانمزنإ

.انمًابيرق،انلًارصاعمهنمزلعجولاميفةبيرقثادحأوأ

امةروصبنهارلانامزلاودبي،رخآىوتسمىلعو

ةلاحىدبتتانهنمو،لوهجملاودسافملاوبعاتمللًانيرق

لب،يئاورلاقايسلايفهلهأونامزللةظوحلملاءاجهلا

ناسلىلعةماعةفصبتايبلسللزمرىلإنامزلالوحتي

دجملاوبأوهاهفنييبيطلاتاياورلاصوخشنمددع

.هتجوزلًالئاقمتمتي،حلاصلالجرلا،نيهاش
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."لالضلاو

اهيلإًايضفمهتجوزىلإثدحتيبيطلاةدمعلاو

:رضاحلاويضاملانيبًانراقملوقيف،همومهب

لمحىلعرداقريغينأب،يسفنينثدحتامًاريثكو

يف...نامزلااذهلقلخأملينأيلودبيو،ةيلوؤسملا

ينريحتمل..ماريامىلعريسيءيشلكناكيضاملا

سانلالوحتدقفمويلاامأ،زغليلعصعتسيملو،ةميرج

،ءيشلكنوروزيو..مهمئارجنوكبحي..نيطايشىلإ

."(ةلادعلاليلضتيفنوعربو

ًافدارمريصينامزلانإف،ةدمعلالاوقأيفىرنامكو

اولوحتيأ...ليلضتلاوريوزتلاومئارجلاكبحيفنيطايش

..ءايكذأنيفرتحمنيمرجمىلإ

قيفلتورهقلاوملظلايفةلثمتمتاياورلاربعاهفشتسن

نيقفانملاىلعدامتعالاونيدتلاةبراحمواياضقلا

.٢٢،بنعلاةكلم(1)

.٢٢،قباسلا(٢)
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يتلاةياعدلاةزهجأمث،سانلانوؤشةرادإيفنييلوصولاو

.اهسكعرشنتةتوقئاقحلايفختهه

نويزفلتلاعبرتدقل.تايليثمتلاوليثمتلتلانمزاذه»

."(بيذاكألاوتايبلسلاايندايهآ..شرعلاىلع

نمزلا»رايتخاعمًامغانتم(نامزلا)ءاجهر9لباباذكهو

نمزلااذهلفحيثيح،ىئاورلاءانبللًالاجم،رصاعملا

..لوهجملاودسافملاوبعاتملانمريثكلاب

ًاناكم)يناليكلابيجنتاياوريفةيئاورلاةئيبلانإ

اهجهتنييتلاةيمالسالاةيعقاوللًابحرًالاجمققحت(ًانامزو

صوخشلاربعاهحرطيتلاتايطعملاعممغانتتو،فلؤملا

(رصع)نامزو،ديدج(عمتجم)ناكمبرشبتلثادحألاو

اهيلعفرفرتو،نامألالدعلاوقحلاميقاهيفدلوت،ديدج

.اهعناصوميقلاهذهساسأ،مالسإلاتايار

.٤٦هسفن(1)
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